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 من سورة القیامة 61إلى  61الآيات  إعادة تفسیر
 

 2ي*، أحمد قهرمان1ويازادهپأعظم 
 

 . أستاذة مشاركة في قسم الإلاهيات بجامعة طهران1
 . طالب ماجستير فرع علوم القرآن والحديث بجامعة طهران2

 
 53/3/2335 تاريخ القبول:                       52/3/2335تاريخ الوصول:  

 
 الملخّص

من سورة القيامة خطاب للنبي )ص( وموضوعها نهي النبي )ص( عن العجلة والقراءة  11إلى  11الآيات  على ضوء رواية ابن عباس: إن  
باقون في سجن تلك الرواية. في  فهم،  أيضا  التفسير  لم يأخذ بذاك لمن حت  لأكثر المفسرين  أساسا  حين نزول الوحي. تقع هذه الرواية 

بعد نقد تلك الرواية تمت إعادة تفسير هذه الآيات باستخدام الآيات المتشابهة والاهتمام بسياق السورة والزواج المعنوي  ة،الدراسة الحالي
خطاب للإنسان المنكر للقيامة؛ في البدء ينُهى ذاك الإنسان عن الآيات  إن  لهذا التفسير الجديد،  وفقا  على السورة.  يحكمالذي 

. ثم يترك صحف الأعمال للانسان نفسه ليقرأه على يد اللهجمع الناس وقراءة صحفهم يوم القيامة  تعُلن عناستعجال الساعة، ثم 
هذا التفسير الجديد بالاضافة إلى الحفاظ على ترابط سياق السورة، يجعل  إن  . يبينن الشواهد والنتائج لأعمال الإنسان وأخيرا  بنفسه. 

 عن التكل ف.  بعيدةالضمائر في هذه الآيات  إرجاع
 

 تعجيل، الجملة المعترضة، سورة القيامة، شأن النزول، لا تحرك به لسانك، صحيفة الأعمال.  :الرئیسةالكلمات 
 
 . المقدمة6

"لاا تُحارِّكْ بهِِ  11إلى  11وأسباب نفيها من قبل المنكرين. في أثناء هذه السورة، الآيات  ،البعث تناقش سورة القيامة في إثبات
ناا جماْعاهُ واقُ رْآناهُ، فاإِذاا ق اراأْنااهُ فااتنبِعْ قُ رْآناهُ، ثُمن إِنن عالاي ْ  ياق السورة. ناا ب ايااناهُ" وضعت بشكل مختلف عن سلِسااناكا لتِ اعْجالا بهِِ، إِنن عالاي ْ

 وقد أدلى المفسرون برأيين حول هذه الآيات: 
 هذه الآيات خطاب للنبي )ص( وزمنها حين نزول آيات السورة. .1
 هذه الآيات خطاب للكافرين وزمنها يوم القيامة حين قراءة صحيفة الأعمال.  .2

 ( 1وقد وردت روايات عن ابن عباس في تفسير هذه الآيات مما دفع معظم المفسرين إلى اختيار الرأي الأول.)
 في التفاسير الماضية، ولكن مهتم ا بين باحثي القرآن من المعاصرين.  مهجورا  الرأي الثاني كان 
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لى الرأي الأول، ولم يتحرر منها الرأي الثاني  وفقا لرأي الباحثاين، إن  الروايات الواردة حول هذه الآيات قد استولت ع
 .كاملا  

 من خلال نقد صحة الروايات الواردة في تفسير هذه الآيات يتم توفير فرصة لتجديد تفسيرها. 
 

 خلفیة البحث .6-6
 يمكن تقسيم البحوث التي كتبت حول هذا الموضوع إلى قسمين: 

ش؛ 1911اولت ربط الآيات الأربع بسياق السورة. )خامه کر، البحوث التي فس رت الرأي الأول بطرق مختلفة، وح .1
 ش( 1911ش؛ مصلايي پور، 1911ش؛ زاهدي فر، 1912آخوندي، 

 ش( 1931، زادکانش؛ نجار 1911البحوث التي عز زت ورج حت الرأي الثاني. )فقهي زاده،  .2
لنزول الآيات.  شأنا  حسب رأي الباحثاين فإن  الروايات الواردة عن الآيات الأربع ليست لديها الصلاحية اللازمة لتكون 

 أو لا  ، وتقديم تفسير جديد. فيما يلي نذكر تكل فبالتخل ص من قيد تلك الروايات يمكن ترابط الآيات بسياق السورة من غير 
 تقل إلى تفسير الآيات. إشكالات الرأيين المذكورين ثم نن

 
 . الرأي الأول ومشاكله2

 إلى أربعة وجوه:  -حسب قدر المشترك في المخاطب وزمن الخطاب-ينقسم الرأي الأول 
 . الوجه الأول2-6-6

الكلمات، فالله  وكر ر بسرعة وعجلةشفتيه  حر كالوحي،  تلقیالنبي )ص( حين  أن  الرأي الأشهر بين المفسرين يحكي 
حين نزول الوحي ولا يحر ك شفتيه؛ لأن  على الله حفظ الوحي  ساكتا  تعالى يذك ر نبي ه )ص( وسط سورة القيامة بأن يكون 

لما أشكل  والتوضيحعلى الله البيان  وأيضا   .يكرر النبي )ص( الآيات المنز لة ويعمل بها حينهاوقراءته. فإذا انتهى نزول الوحي، 
؛ ابن 111/  11م: 1112؛ القرطبي، 121/  91ق: 1221؛ الرازي، 11/  22ق: 1221ت. )الطبري، من الآيا
( أساس هذا الرأي تلك الروايات التي تنتهي 111 - 111/  11ش: 1912؛ الطبرسي، 921/  21م: 1132عاشور، 

/  1: لاتا؛ مسلم، 3/  1ق: 1222لأهل السنة. )البخاري، الرئيسةإلى ابن عباس. )م.ن( وردت هذه الرواية في المصادر 
991) 

؛ 11/  22ق: 1221عن موضوع القيامة واعتبروها معترضة. )الطبري،  خارجا  في هذا الوجه اعتبرت الآيات الأربع 
؛ الطبرسي، 921/  21م: 1132؛ ابن عاشور، 111/  11م: 1112؛ القرطبي، 121/  91ق: 1221الرازي، 
الأثناء قد م فخرالدين الرازي توجيهات للعلاقة بين الجملة المعترضة وسياق  ( لكن في هذه111 - 111/  11ش: 1912

( ولكن أكثر القائلين بهذا الوجه لم يروا ضرورة لربط الجملة المعترضة بسياق 121 - 121/  91ق: 1221السورة. )الرازي، 
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؛ ابن عاشور، 111/  11 م:1112؛ القرطبي، 121/  91ق: 1221؛ الرازي، 11/  22ق: 1221السورة، )الطبري، 
جميع الآيات ترتبط  بأن  ( يعتقد 2( حت حبن كة الميداني)111 - 111/  11ش: 1912؛ الطبرسي، 921/  21م: 1132

 ( 11ق: 1291بسياق سورها إلا هذه الآيات الأربع في هذه السورة. )حبن کة الميداني، 
 . النقد2-6-2   
 11/  22ق: 1221(. )الطبري، 9ة)مقطوع بصورةعلى ابن عباس أو روي عن تلاميذه  موقوفة. كل هذه الروايات 1

( ولد ابن عباس قبل الهجرة بثلاث أو 92 - 91ش: 1911؛ خامه گر، 213 - 211/  3ق: 1221؛ ابن کثير، 11 -
ت في مكة. )السيوطي، ( سورة القيامة هي السورة الحادية والثلاثون التي نزل122/  2ق: 1211خمس سنوات )العسقلاني، 

سورة القيامة نزلت في النصف الأول من العصر المكي  إن  ( بمعنى آخر؛ 113/  1ق: 1223؛ معرفت، 11/  1م: 1112
 وابن عباس لم يولد في ذلك الزمن. 

 هناك احتمالان بخصوص هذه الرواية عن ابن عباس:
ة بواسطة راوٍ آخر. لكن هذا الاحتمال بعيد؛ لأن  هذه الاحتمال الأول: روى ابن عباس هذه الرواية في شأن نزول الآي

؛ 11 - 11/  22ق: 1221الرواية لم ترد عن غيره من الصحابة، وجميع طرق الرواية تنتهي بتلاميذ ابن عباس. )الطبري، 
 ( 92 - 91ش: 1911، خامه كر؛ 213 - 211/  3ق: 1221ابن کثير، 

عباس من ظاهر الآيات. لذلك لا يعطى لهذه الرواية حكم الرفع لأنه يمكن  الاحتمال الثاني: هذا استنباط استنبطه ابن
 ( 212/  1: لاتا. )السيوطي، اجتهادا  أو  رأيا  تفسيريا  أن يكون 

الْأامِيُن. عالاى  الوحي القرآني نزل على قلب النبي )ص(: "واإنِنهُ لات انْزيِلُ رابِّ الْعاالامِينا. ن ازالا بهِِ الرُّوحُ  ن، إن  لنص القرآ وفقا  . 2
/  1ق: 1222( والنبي )ص( فسره بمثل صلصلة الجرس )البخاري، 112 - 112ق الْبِكا لتِاكُونا مِنا الْمُنْذِريِنا" )الشعراء / 

( فلذلك لم يكن نزول الوحي القرآني على هيأة الصوت العادي حت يمكن تكرار الكلمات 1311/  2؛ مسلم، بدون تا: 1
 معه. 
 جه الثاني. الو 2-2-6

؛ كان النبي )ص( يقرأ الآيات التالية قبل أن يقرأها جبريل. نزولا  تدريجيا  بناء على أن  القرآن نزل دفعة في المرة الأولى ثم نزل 
طباطبايي، الأثناء الوحي ولا يقرأ الآيات التالية. ) صامتا  فالله يذكر النبي )ص( في هذه الآيات بأدب تلقي الوحي حت يظل 

 (231 - 231/  21ش: 1911؛ صادقي تهراني، 111/  21 ق:1211
في الوجه الأول اعتُبرت علة فعل النبي )ص( الخوف من النسيان أو حب الوحي. ولكن في الوجه الثاني النبي )ص( يقرأ 

 . تماما  الآيات التالية قبل أن ينزل الوحي 
الآية: "والاا ت اعْجالْ باِلْقُرْآنِ مِنْ ق ابْلِ أانْ يُ قْضاى إلِايْكا واحْيُهُ" في هذا الوجه بالإضافة إلى الاحتجاج بالنزول الدفعي، احتجوا ب

ا ؛(112)طه/ /  21ش: 1911؛ صادقي تهراني، 111/  21ق: 1211من سورة القيامة. )الطباطبايي،  11تشابه آية  لأنه 
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232 - 231 ) 
 ون مرتبطة بالآيات قبلها وبعدها. في هذا الوجه أيضا اعتبرت الآيات الأربع معترضة لا تحتاج لأن تك

 . النقد2-2-2
. في هذا الوجه، على الرغم من أن ه لم تٌصحنح رواية ابن عباس )المصدر السابق( ولكن لا يزال في قيد المشهد المصونر 1

لاقة هذا الفعل بالنبي في تلك الرواية؛ لعدم وجود رواية تدل على أن  النبي )ص( قد قام بهذا الفعل، وفي هذا الوجه تم  قبول ع
 )ص(.  

. لو كان النبي )ص( يعلم من قبل _بسبب النزول الدفعي_ الآيات التالية، فلم ارتكب هذا الفعل؟ )صبوحي، 2
 ق(1221مسألة النزول الدفعي موضع خلاف ولم تكن قطعية. )انظر: شاکر،  أن  ( بالإضافة إلى 11ش: 1912
لك، بل تعني أن ه لاينبغي للنبي )ص( أن يستعجل بنزول الوحي للخروج من من سورة طه لا تدل على ذ 112. الآية 9

( وكذلك لايعملْ عملا  لنفاد الصبر، بل لينتظر نزول الوحي كما يقول في 91 - 93ش: 1911الصعوبات )فقهي زاده، 
رُ الحاْاكِمِينا" )يونس / نهاية سورة يونس: "وااتنبِعْ ماا يوُحاى إلِايْكا وااصْبرْ حاتن يحاْكُما اللنهُ واهُ   (. 111وا خاي ْ

 النقد الثاني للوجه الأول صحيح هنا أيضا . . 3
 . الوجه الثالث2-3-6

بعد أن نزلت الآيات الخمس عشرة الأولى من سورة القيامة، أراد النبي )ص( إبلاغه بشغف ولكن منعه الله من هذه 
عانيها. لذلك لا ينبغي أن يتعجل في إبلاغ الوحي بل يجب عليه أن يكون العجلة حت يتم جمع السورة كاملا ويتم قراءتها وم

، بهجت بور؛ 113/  11ش: 1911؛ مدرسي، 121/  91ق: 1221قبل الأمر. )الرازي،  شيئا  لأمر الله ولا يفعل  تابعا  
 ( 111ش: 1912، ؛ خامه كر32ش: 1911؛ إلهي زاده، 11ش: 1911

للنبي )ص( على الرغم من بذل محاولات لربط الآيات بسياق  وتذكيرا  اعتبرت الآيات الأربع معترضة  أيضا  في هذا الوجه 
 السورة. 
 . النقد2-3-2
. لازم هذا الوجه هو أن ينقطع الوحي في خطوة واحدة وأن  النبي )ص( يقصد إبلاغ الآيات الخمس عشرة، ثم  مرة 1

 الوحي؛ بينما أن ه لا يوجد دليل على أن  سورة القيامة نزلت في مرحلتين أو أكثر. أخري يُمنع  النبي  )ص( من إبلاغ الآيات ب
غُ" )المائدة / 2 عند  مقبولا  ( مهما كان هذا البلاغ 11. واجب النبي )ص( هو إبلاغ الوحي: "ماا عالاى الرنسُولِ إِلان الْبالاا

غُ الْمُبِيُن" )التغابن /  الناس أو لا: "واأاطِيعُوا اللنها واأاطِيعُوا الرنسُولا  ( وإذا كان من المفترض 12فاإِنْ ت اوالنيْتُمْ فاإِنَّناا عالاى راسُولنِاا الْبالاا
 أن يكون الوحي لا يبلنغ بعد فلماذا نزل قبل ذلك؟ ألا يتعارض هذا مع الحكمة الإلهية؟ 

في فخ الجملة  عالقا  رواية ابن عباس، إلا أن ه ما زال . على الرغم من أن ه تم  في هذا الوجه محاولة عدم الالتفات إلى 9   
 لموضوع خارج عن سياق السورة.  تذكيرا  المعترضة، وقبِل أن تكون هذه الجمل فی منتصف قضايا القيامة 
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 . الوجه الرابع2-4-6
الناس ليوم القيامة  في هذا الوجه يخاطاب النبي )ص( أن لا يسأل عن وقت القيامة ولا يتعج ل في فهمها. إن  الله يجمع

ويذكر صفاتها في القرآن. فكلما قرأنا الآيات المتعلقة بيوم القيامة في القرآن فاستعد لها بالأعمال الصالحة. والأمر إلينا لإعلان 
، وما التفت إليه بقوله "وهو كما ترى" )الطباطبايي الميزان،يوم القيامة بالنفخ في الصور. نقل الطباطبايي هذا الوجه في 

 ( 121 - 121/  21ق: 1211
 في هذا الوجه لم تكن الآيات الأربع معترضة ولكن حدث التفات إلي النبي )ص(.

 . النقد2-4-2  
 . قد تحر ر هذا الوجه من أن تكون الآيات الأربع معترضة ولكن تكل ف في إرجاع الضمائر إلى يوم القيامة.1
م لا يستعجلون بالقيامة: "ياسْت اعْجِلُ بِهاا النذِينا لاا يُ ؤْمِنُونا بِهاا واالنذِينا آمانُوا مُ 2 شْفِقُونا مِن ْهاا . القرآن يصف المؤمنين بأنه 

لٍ باعِيدٍ" )الشوری / النبي )ص( لا يسعى لفهم وقت  وأيضا  ( 13 واي اعْلامُونا أان نهاا الحاْقُّ أالاا إِنن النذِينا يماُارُونا في السناعاةِ لافِي ضالاا
إِلان هُوا ث اقُلاتْ في السنمااوااتِ واالْأارْضِ لاا القيامة "ياسْأالوُناكا عانِ السناعاةِ أاينانا مُرْسااهاا قُلْ إِنَّناا عِلْمُهاا عِنْدا رابِِّّ لاا يُجالِّيهاا لِواقْتِهاا 

 (. 131 ناكا كاأاننكا حافِيٌّ عان ْهاا قُلْ إِنَّناا عِلْمُهاا عِنْدا اللنهِ والاكِنن أاكْث ارا النناسِ لاا ي اعْلامُونا" )الأعراف /تاأْتيِكُمْ إِلان ب اغْتاة  ياسْأالوُ 
 

 . الرأي الثاني3
نْساانُ ي اوْمائِذٍ للنبي )ص( بل خطاب الآيات موجهة إلى ذاك الإنسان الذي ذكر في الآية "يُ نابنأُ الْإِ  خطابا  الآيات الأربع ليست 

" )القيامة /  (. يوم القيامة حينما ينب أ الإنسان بأعماله السيئة يسلنم إليه كتاب أعماله ويقال له: "إق ْراأْ كِتااباكا  19بماا قادنما واأاخنرا
شدة الخوف وسرعة القراءة فيقال  ( فإذا أخذ في القراءة تلجلج لسانه من12كافاى بنِ افْسِكا الْي اوْما عالايْكا حاسِيب ا" )الإسراء / 

علينا أن نجمع أعمالك عليك وأن نقرأها عليك، فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه بالإقرار  فإن هله: "لا تحرك به لسانك لتعجل به" 
 بأن ك فعلت تلك الأفعال، ثم إن  علينا بيان أمره وشرح مراتب عقوبته. 

( 121/  91ق: 1221ره فخر الدين الرازي وجها لتفسير الآيات )الرازي، هذا القول منسوب لأبِّ بكر القف ال وقد ذك
/  11؛ الطوسي، بدون تا: 111 - 111/  11ش: 1912محمد بن فضل البلخي كان على هذا الرأي )الطبرسي،  وأيضا  
 ( 111م: 1139( ومن بين المعاصرين فسر شلتوت الآيات بهذا الرأي. )شلتوت، 111

 تبر الآيات الأربع جملة معترضة وتم  الحفاظ على الصلة الموضوعية للسورة. في هذا الرأي لم تعُ
 النقد .3-6

تفسير الآيات دون الالتفات إلى رواية ابن عباس، ولكن لا يزال كون الآيات جملة معترضة ألقت  لاوا يحُ في هذا الرأي قد 
أعاد الخطاب إلى أجواء السورة ولكن أرجع الضمير الغائب في "لاا تُحارِّكْ  أن هظلالها في خلفية فكر المفسر. فلذا على الرغم من 

بهِِ" إلى كتاب الأعمال الذي لم يذكر في السورة بل مستنباط من التصوير المصونر من أجواء السورة وأغفل من إرجاع الضمير 
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 رواية ابن عباس. لم يكن غير متأث ر من  أيضا  إلى الألفاظ المذكور في السورة. فهذا الرأي 
 . التجديد في تفسیر الآيات الأربع4

لنزول الآيات الأربع، يجب أن نحر ر عقولنا من تلك الرواية وأن  شأنا  بعد أن لم يتم قبول صحة رواية ابن عباس لأن تكون 
 بهة لهذه الآيات. لا نعتبر الآيات جملة معترضة على الإطلاق، لكي نجدد تفسير الآيات. وعلينا أن نتبع الآيات المتشا

 ؟. من هو المخاطب لهذه الآيات4-6
 أكثر المفسرين اعتبروا خطاب الآيات موجهة إلى النبي )ص(. وسبب ذلك غير رواية ابن عباس شيئان:

. معظم الخطابات المفردة في القرآن في حال الالتفات إلى المخاطب موجهة إلى النبي )ص( خاصة فيما يتعلق بموضوع 1
نْساانُ ماا لهااا،  بااراهاا، بأِانن رابنكا ي اوْمائِذٍ تُحادِّثُ أاخْ القيامة، مثل: "إِذاا زلُْزلِاتِ الْأارْضُ زلِْزاالهااا، واأاخْراجاتِ الْأارْضُ أاثْ قاالهااا، واقاالا الْإِ

(؛ 21 - 22" )الفجر / صاف ا  صاف ا  (؛ "كالان إِذاا دكُنتِ الْأارْضُ داكًّا داكًّا، واجااءا رابُّكا واالْمالاكُ 1 - 1أاوْحاى لهااا" )الزلزلة / 
انٌ مُخالندُونا إِذاا راأايْ ت اهُمْ حاسِبْت اهُمْ لؤُْلُؤ ا   - 21" )الإنسان / ناعِيما  وامُلْكا  كابِيرا  ، واإِذاا راأايْتا ثمان راأايْتا مانْثوُرا  "واياطوُفُ عالايْهِمْ ولِْدا

جميع الخطابات المفردة في حال الالتفات إلى المخاطب موجهة إلى النبي )ص(. )آخوندي،  بأن  ( وهذا سب ب كي يتُصونر 11
 (19ش: 1912

لى النبي )ص(. على سبيل المثال: الخطاب المفرد في آية: "ذُقْ إنِنكا ولكن ذكُرت في القرآن خطابات مفردة غير موجهة إ
/  1: لاتا. )الطوسي، هو التهك م والاستهزاء( موجهة إلى المذنب الأثيم، وغرض الخطاب 21أانْتا الْعازيِزُ الْكاريُِم" )الدخان / 

ا أيضا  الالتفات في هذا الخطاب ( وهكذ111/  13ق: 1211؛ الطباطبايي، 911/  21م: 1132؛ ابن عاشور، 221
عْتِلُوهُ إِلىا ساوااءِ الجاْحِيمِ، ثُمن صُبُّوا المفرد: "إِنن شاجاراتا الزنقُّومِ، طاعاامُ الْأاثيِمِ، كاالْمُهْلِ ي اغْلِي في الْبُطوُنِ، كاغالْيِ الحاْمِيمِ، خُذُوهُ فاا

تْ ارُونا" )الدخان / ف اوْقا راأْسِهِ مِنْ عاذاابِ الحاْمِيمِ، ذُقْ إِنن  ا ماا كُنْتُمْ بهِِ تما ( لذلك ليس 29 - 11كا أانْتا الْعازيِزُ الْكاريُِم، إِنن هاذا
 إلى النبي )ص(. موجهبالضرورة أن يكون كل التفات إلى الخطاب المفرد 

" )القيا علما  بأن  . 2 ( و "إِلىا رابِّكا ي اوْمائِذٍ الْماسااقُ" 12مة / المفسرين جعلوا خطاب آية "إِلىا رابِّكا ي اوْمائِذٍ الْمُسْت اقارُّ
أيضا  إلى النبي )ص( فبهذه القرينة جُعل الخطاب في الآيات الأربع التي ذكرت بين الآيتين المذكورتين  موجها  ( 91)القيامة / 

 (12ش: 1912إلى النبي )ص(. )آخوندي، موجها  
جاء الخطاب المفرد أربع آيات  أيضا  ولكن كما جاءت الآيات الأربع بالخطاب المفرد أربع آيات بعد الآية الثانية عشرة،  

" )القيامة /  ، ثُمن أاوْلىا لاكا فاأاوْلىا ( هذه العبارة تعني اللعنة والتهديد وقد اعتبرها 92 - 91بعد الآية الثلاثين: "أاوْلىا لاكا فاأاوْلىا
م: 1132؛ ابن عاشور، 239/  3ق: 1221؛ ابن کثير، 32/  22ق: 1221إلى أبِّ جهل. )الطبري،  موجهةسرون المف

فما هو المانع من أن  ،مخاطبا  ( فعندما يتكرر الالتفات إلى الخطاب بعد الآية الثلاثين مرة أخرى وليس النبي )ص( 912/  21
في الآيات الأربع؟ وما هو سبب وجوب تعين  الخطاب إلى النبي )ص( يكون الالتفات إلى الخطاب غير موجه إلى النبي )ص( 

 في الآيتين الثانية عشرة والثلاثين؟ 
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إلى النبي )ص( سببا لانقطاع الآيات عن سياق السورة، فعبارة "لاا  خطابا  موجها  بالإضافة إلى أن كون الآيات الأربع 
" خطاب حاد وتقل ل إمكانية  إلى النبي )ص(.  موجها  الخطاب  تُحارِّكْ بهِِ لِسااناكا

حر رنا أذهاننا من كون النبي )ص( مخاطبا للآيات الأربع نجد أقرب الاحتمالات هو أن  هذه الآيات موجهة إلى  إن
"الإنسان" الذي كُر ر خمس مرات في الآيات الخمسة عشرة السابقة؛ في الآيات الثالثة والخامسة والعاشرة والثالثة عشرة والرابعة 

يْهِ حُسْن ا واإِنْ جااهادااكا لتُِشْركِا بِّ عشرة. هناك التفات مشابه لالتفات الم نْساانا بِواالِدا ناا الْإِ وجود في الآيات الأربع، في آية "واواصني ْ
" (؛ ألف الضمير في كل3ماا لايْسا لاكا بهِِ عِلْمٌ فالاا تُطِعْهُماا إِليان مارْجِعُكُمْ فاأنُ ابِّئُكُمْ بماا كُنْتُمْ ت اعْمالُونا" )العنکبوت /  مة "جااهادااكا

نْساانا"؛ لأن  والِداي النبي )ص( ماتوا قبل نبوته بسنوات عديدة.  يرجع إلى الوالدين، وكاف الخطاب يرجع بالتأكيد إلى "الْإِ
يْهِ حَاالاتْهُ أمُُّهُ واهْن ا عالاى واهْنٍ وافِصاالهُُ  أيضا  هناك عبارة مشابهة  نْساانا بوِاالِدا ناا الْإِ في عاامايْنِ أانِ اشْكُرْ لي والِواالِدايْكا  في آية "واواصني ْ

نْ ياا إِليان الْماصِيُر، واإِنْ جااهادااكا عالاى أانْ تُشْركِا بِّ ماا لايْسا لاكا بهِِ عِلْمٌ فالاا تُطِعْهُماا واصااحِب ْهُماا في  وااتنبِعْ سابِيلا مانْ  ماعْرُوفا   الدُّ
نْساانا" مخاطبا للآيات 12 - 11جِعُكُمْ فاأنُ ابِّئُكُمْ بماا كُنْتُمْ ت اعْمالُونا" )لقمان / أاناابا إِليان ثُمن إِليان مارْ  (. لذلك ليس فقط كون "الْإِ

  بل له نظير قرآني أيضا .مع سياق السورة  انسجاما  الأربع أكثر 
 ؟. ما هو مرجع الضمائر4-2

ربع، أهم ها في آية "لاا تُحارِّكْ بهِِ لِسااناكا لتِ اعْجالا بهِِ" )القيامة / في الآيات الأ متصلة مفردة مذكرة غائبةهناك سبع ضمائر 
 يحدد معنى الجملة ومرجع الضمائر فيما بعد.  (؛ لأن ه11

؛ ابن 121/  91ق: 1221؛ الرازي، 11/  22ق: 1221الضمير إلى القرآن )الطبري،  أرجعوامعظم المفسرين 
( بينما لا يوجد ذكر للقرآن في الآيات السابقة، 111/  21ق: 1211ي، ؛ الطباطباي921/  21م: 1132عاشور، 

 وإرجاع الضمير إلى القرآن تنقطع الآيات الأربع عن سياق السورة. 
الأفكار المسبقة نجد أن  كلمة "يومئذ" في الآية الثالثة عشرة هي  عنمرة أخرى إن أردنا أن ننظر إلى الآية بغض  النظر 

 (.1( هو "ي اوْمُ الْقِيااماةِ" )القيامة / 19"ي اوْمائِذٍ" )القيامة / أقرب مرجع للضمير. 
 ما يطمئننا أن نا أصبنا في إرجاع الضمير هو التوافق مع سياق السورة والآخر هو الآيات التي تؤكد هذا المعنى. 

: "اللنهُ النذِي أانْ زالا الْكِتاابا باِلحاْقِّ فمثلا  استعجال الكفار ليوم القيامة ولعذابه على سبيل الاستهزاء؛  مرارا  قد ذكر القرآن 
وا مُشْفِقُونا مِن ْهاا واي اعْلامُونا أان نهاا الحاْقُّ أالاا واالْمِيزاانا واماا يدُْريِكا لاعالن السناعاةا قاريِبٌ، ياسْت اعْجِلُ بِهاا النذِينا لاا يُ ؤْمِنُونا بِهاا واالنذِينا آمانُ 

لٍ باعِيدٍ" )الشوری / إِنن النذِينا يماُ  ( و "ياسْأالوُنا أاينانا ي اوْمُ الدِّينِ، ي اوْما هُمْ عالاى الننارِ يُ فْت انُونا، 11 - 13ارُونا في السناعاةِ لافِي ضالاا
ا النذِي كُنْتُمْ بهِِ تاسْت اعْجِلُونا" )الذاريات /  ناتاكُمْ هاذا جِّلْ لاناا قِطنناا ق ابْلا ي اوْمِ الحِْساابِ" )ص / ( و "واقاالُوا راب نناا عا 12 - 12ذُوقُوا فِت ْ

11 .) 
 الآن بعد تعيين المخاطب وإرجاع الضمير، ننتقل إلى تفسير الآيات. 
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 ن السادسة عشرة والسابعة عشرةا. الآيت4-3
ناا جماْعاهُ واقُ رْآناهُ" )القيامة /  الإنسان  يخاطب الله،(. في هاتين الآيتين 11 - 11"لاا تُحارِّكْ بهِِ لِسااناكا لتِ اعْجالا بهِِ، إِنن عالاي ْ

مة المنكر المستهزئ ليوم القيامة خطابا حاد ا  حت لا يستعجل للقيامة ولا يتكلم بهذه الكلمة غير الحكيمة؛ لأن  وقت القيا
هُ وا  إِنن ي اوْم ا عِنْدا رابِّكا  معلوم في علم الله ولا يتغير باستعجال الكافرين؛ كما يقول: "واياسْت اعْجِلُوناكا باِلْعاذاابِ والانْ يُخْلِفا اللنهُ واعْدا

حليم، واستعجالهم لا يؤث ر على  ( أي: بالنسبة إلى الله لا فرق بين يوم وألف سنة. والله21كاأالْفِ ساناةٍ ممنا ت اعُدُّونا" )الحج / 
 (911/  12ق: 1211الله، ووعد الله آت. )الطباطبايي، 

ناا جماْعاهُ واقُ رْآناهُ" )القيامة /   علينا جمع الناس لذلك اليوم وقراءة كتاب أعمالهم.  إن  ( أي: 11ثم يقول: "إِنن عالاي ْ
: "راب نناا إِننكا جاامِعُ النناسِ ليِ اوْمٍ لاا رايْبا فِيهِ إِنن اللنها لاا فمثلا  آن، تكرر مفهوم تجميع الناس ليوم القيامة مر ات عديدة في القر 

" ثا  حادِي(؛ "اللنهُ لاا إلِاها إِلان هُوا لاياجْماعاننكُمْ إِلىا ي اوْمِ الْقِيااماةِ لاا رايْبا فِيهِ وامانْ أاصْداقُ مِنا اللنهِ 1يُخْلِفُ الْمِيعاادا" )آل عمران / 
ن اناا باِلحاْقِّ واهُوا الْفاتناحُ الْعالِيمُ" )السبأ / 31)النساء /  ن اناا راب ُّناا ثُمن ي افْتاحُ ب اي ْ ناا إلِايْكا قُ رْآن ا عارابيًِّا 21(؛ "قُلْ يجاْماعُ ب اي ْ ي ْ (؛ "واكاذالِكا أاوْحا

(؛ "وامِنْ آيااتهِِ خالْقُ 1عِ لاا رايْبا فِيهِ فاريِقٌ في الجاْننةِ وافاريِقٌ في السنعِيِر" )الشوری / لتُِ نْذِرا أمُن الْقُراى وامانْ حاوْلهااا واتُ نْذِرا ي اوْما الجاْمْ 
ثُمن يُميِتُكُمْ ثُمن (؛ "قُلِ اللنهُ يُحْيِيكُمْ 21السنمااوااتِ واالْأارْضِ واماا باثن فِيهِماا مِنْ داابنةٍ واهُوا عالاى جماْعِهِمْ إِذاا ياشااءُ قادِيرٌ" )الشوری / 

(؛ "ي اوْما يجاْماعُكُمْ ليِ اوْمِ الجاْمْعِ ذالِكا ي اوْمُ 21يجاْماعُكُمْ إِلىا ي اوْمِ الْقِيااماةِ لاا رايْبا فِيهِ والاكِنن أاكْث ارا النناسِ لاا ي اعْلامُونا" )الجاثية / 
ا ي اوْمُ الْفاصْلِ جمااعْناا 1الت نغاابُنِ" )التغابن:  " )المرسلات / (؛ "هاذا (. لذلك فإن  تفسير "جماْعاهُ" في هذه الآية مؤيند 93كُمْ واالْأاونلِينا

 بالآيات المشابهة العديدة. 
إلى  نظرا  ( أي: فعل القراءة التي نسبت إلى يوم القيامة. 111ق:  / 1211"قُ رْآناهُ" في هذه الآية مصدر )الطباطبايي، 

معنى "قُ رْآناهُ" هو إنباء الأعمال وحساب أفعال الناس، لأن ه جاء في الآية الثالثة عشرة:  أن  سياق آيات سورة القيامة ندرك 
". وقد تكر ر هذا المفهوم  نْساانُ ي اوْمائِذٍ بماا قادنما واأاخنرا : "أالاا إِنن للِنهِ ماا في السنمااوااتِ فمثلا  مر ات عديدة في القرآن،  أيضا  "يُ نابنأُ الْإِ

(؛ "واهُوا النذِي ي ات اوافناكُمْ 12 عالِيمٌ" )النور / رْضِ قادْ ي اعْلامُ ماا أانْ تُمْ عالايْهِ واي اوْما يُ رْجاعُونا إلِايْهِ ف ايُ نابِّئُ هُمْ بماا عامِلُوا وااللنهُ بِكُلِّ شايْءٍ واالْأا 
عاثُكُمْ فِيهِ  ليُِ قْضاى أاجالٌ مُسامًّى ثُمن إلِايْهِ مارْجِعُكُمْ ثُمن يُ نابِّئُكُمْ بماا كُنْتُمْ ت اعْمالُونا" )الأنعام /  باِللنيْلِ واي اعْلامُ ماا جاراحْتُمْ باِلن نهاارِ ثُمن ي اب ْ

ئُكُمْ بماا كُنْتُمْ ت اعْمالُونا" هااداةِ ف ايُ نابِّ (؛ "واقُلِ اعْمالُوا فاساي اراى اللنهُ عامالاكُمْ واراسُولُهُ واالْمُؤْمِنُونا واساتُ رادُّونا إِلىا عاالمِِ الْغايْبِ واالشن 11
ناا مارْجِعُكُمْ ف انُ نابِّئُكُمْ بما  أاي ُّهاا(؛ "ياا 111)التوبه /  نْ ياا ثُمن إلِاي ْ ا كُنْتُمْ ت اعْمالُونا" النناسُ إِنَّناا ب اغْيُكُمْ عالاى أانْ فُسِكُمْ ماتااعا الحاْيااةِ الدُّ
نْساانا 29)يونس /  ناا الْإِ يْهِ  (؛ "واواصني ْ واإِنْ جااهادااكا لتُِشْركِا بِّ ماا لايْسا لاكا بهِِ عِلْمٌ فالاا تُطِعْهُماا إِليان مارْجِعُكُمْ  حُسْنا  بِواالِدا

 (. جاء في هذه الآيات صراحة وبصيغ مختلفة الإرجاع إلى الله والإنباء بالأعمال.3فاأنُ ابِّئُكُمْ بماا كُنْتُمْ ت اعْمالُونا" )العنکبوت / 
ناا حِسااب اهُمْ" )الغ ناا إِيااب اهُمْ، ثُمن إِنن عالاي ْ ( 21 - 21اشية / بالإضافة إلى الآيات المذكورة التي تؤكد هذا المفهوم، آية "إِنن إلِاي ْ

ناا جماْعاهُ واقُ رْآناهُ" )القيامة /  جدا  قريبة   ومعنى.  لفظا  ( 11من آية "إِنن عالاي ْ
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07 

 والتاسعة عشرةن الثامنة عشرة ا. الآيت4-4
ناا ب ايااناهُ" )القيامة /   أيضا  ( أي: فإذا قرأنا صحيفة الأعمال، فأنت 13 - 11ثم  يقول: "فاإِذاا ق اراأْنااهُ فااتنبِعْ قُ رْآناهُ، ثُمن إِنن عالاي ْ

لى "قُ رْآناهُ" في الآية بعد ذلك إقرأ تلك الصحيفة، ثم  إن  علينا بيان ما فيها. فعلى هذا يرجع الضمائر الغائب في الآيتين إ
 الماضية. 

 بي نت هاتان الآيتان مراحل قراءة صحيفة الأعمال في ثلاث مراحل: 
لىا كِتاابِهاا المرحلة الأولى: تقُرأ صحيفة الأعمال على الناس، كما يقول الله تعالى: "وات اراى كُلن أمُنةٍ جااثيِاة  كُلُّ أمُنةٍ تُدْعاى إِ 

ا كِتاابُ ناا ي انْطِقُ عالايْكُمْ باِلحاْقِّ إِننا كُننا ناسْت انْسِخُ ماا كُنْتُمْ ت اعْمالُونا  الْي اوْما تُجْزاوْنا  (. في 23 - 21" )الجاثية / ماا كُنْتُمْ ت اعْمالُونا، هاذا
عْياهُ ساوْفا يُ راى" ) وأيضا  هذه المرحلة يط لع على الأعمال صاحبُ العمل  (؛ يدل 21النجم / غيره، كما جاءت في آية "واأانن سا

؛ 21/  11ق: 1221؛ أبو حيان، 23/  11ق: 1211للمفعول. )الطباطبايي،  مبنيا  على هذا المعنى ذكر فعل "يُ راى" 
م: 1112( تدل على إظهار السرائر )القرطبي، 1آية "ي اوْما تُ ب ْلاى السنراائرُِ" )الطارق /  وكذلك( 211/  21ق: 1221الرازي، 

 ( ويؤيد هذا المعنى.  122/  91ق: 1221؛ الرازي، 3/  21
من صحته. ذكرت في سورة الإسراء  يطمئنالمرحلة الثانية: ثم  يسلم كتاب الأعمال إلى صاحبه ليقرأه بنفسه حت 

( أي: 19ةِ كِتااب ا ي الْقااهُ مانْشُور ا" )الإسراء / : "واكُلن إِنْساانٍ أالْزامْنااهُ طاائرِاهُ في عُنُقِهِ وانُُْرجُِ لاهُ ي اوْما الْقِيااما أولا  ؛ فقال الله معا  المرحلتين 
( ثم  يقول الله تعالى: "إق ْراأْ كِتااباكا  122/  2ق: 1211؛ الصابوني، 11/  1ق: 1221يقرؤه هو وغيره. )ابن کثير،  مفتوحا  

 (.12" )الإسراء / حاسِيبا  كافاى بنِ افْسِكا الْي اوْما عالايْكا 
/  1م: 1111كتاب الأعمال، يأتي البيان. البيان أي الإيضاح و الكشف. )ابن فارس،   النظر ورؤيةد المرحلة الثالثة: بع

 على ثلاث صور كلها تجتمع في هذه المرحلة: النظيرة( يأتي هذا البيان في الآيات 1132ق: 1221؛ الفيروز آبادی، 923
تي يعبر عنها ب   "الحساب"؛ أي بعد إيتاء كتاب الأعمال الصورة الأولى: البيان بمعنى إظهار جزاء الأعمال ونتيجتها ال   

( والآيتين 1-3" )الإنشقاق / حِساابا  ياسِيرا  يأتي الحساب. كما جاء في الآيتين "فاأامنا مانْ أوُتيا كِتااباهُ بيِامِينِهِ، فاساوْفا يُحااسابُ 
 (.21-21تانِي لماْ أوُتا كِتاابيِاهْ، والماْ أادْرِ ماا حِساابيِاهْ" )الحاقة / "واأامنا مانْ أوُتيا كِتااباهُ بِشِماالهِِ ف اي اقُولُ ياالايْ 

" والمراد  وفقا  الصورة الثانية: إظهار صحة ما ثبت في كتاب الأعمال؛  لقول النبي )ص(: "مانْ حُوسِبا ي اوْما الْقِيااماةِ، عُذِّبا
؛ مسلم، بدون 111/  1ق: 1222القيامة عُذ ب )البخاري،  من الحساب للمؤمنين إنَّا هو العرض ومن نوقش الحساب يوم

( لهذا إنَّا هو غير المؤمنين يناقشون في الحساب، والله يأتي بالشهداء لبيان 212/  1؛ الصدوق، بدون تا: 2212/  2تا: 
ا واوُضِعا الْكِتاابُ واجِيءا باِلننبِيِّينا صحة كتاب الأعمال. من الآيات التي تدل  على هذا الموضوع: "واأاشْراقاتِ الْأارْضُ بنُِورِ راب ِّها 

ن اهُمْ باِلحاْقِّ واهُمْ لاا يظُْلامُونا" )الزمر /  اءِ واقُضِيا ب اي ْ (؛ "الْي اوْما 2 - 9(؛ "واالْي اوْمِ الْماوْعُودِ، واشااهِدٍ واماشْهُودٍ" )البروج / 11واالشُّهادا
(؛ "ي اوْما تاشْهادُ عالايْهِمْ أالْسِناتُ هُمْ واأايْدِيهِمْ 11يْدِيهِمْ واتاشْهادُ أارْجُلُهُمْ بماا كاانوُا ياكْسِبُونا" )يس / نُاْتِمُ عالاى أاف ْوااهِهِمْ واتُكالِّمُناا أا 

 (. 22واأارْجُلُهُمْ بماا كاانوُا ي اعْمالُونا" )النور / 
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08 

"واأاقْسامُوا باِللنهِ جاهْدا أايْماانِهِمْ لاا ي اب ْعاثُ اللنهُ مانْ  الصورة الثالثة: إظهار الحق  فيما اختلف فيه الناس. كما يقول الله تعالى:
مُُ النذِي يخاْتالِفُونا فِ  ا لها ا عالايْهِ حاقًّا والاكِنن أاكْث ارا النناسِ لاا ي اعْلامُونا، ليِبُ اينِّ وُتُ ب الاى واعْد  بِينا" يهِ واليِ اعْلاما النذِينا كافارُوا أان نهُمْ كاانوُا كااذِ يما

ناكُمْ ي اوْما الْقِيااماةِ فِيماا  12(؛ "والايُب اي ِّنانن لاكُمْ ي اوْما الْقِيااماةِ ماا كُنْتُمْ فِيهِ تَاْتالِفُونا" )النحل / 93 - 91)النحل /  (؛ "اللنهُ يحاْكُمُ ب اي ْ
 (. 11كُنْتُمْ فِيهِ تَاْتالِفُونا" )الحج / 

الآيات الأربع إنَّا ذكرت ثلاث مراحل من مراحل قراءة كتاب الأعمال، والتفاصيل الأخرى للحساب  إن  والجدير بالذكر 
 والكتاب جاءت في آيات أخرى. 

 
 . انسجام هذا التفسیر الجديد مع سیاق السورة5

ت قبلها وبعدها، انسجم هذا التفسير الجديد للآيات الأربع مع سياق السورة من ناحيتين: أحدهما الحفاظ على ترابط الآيا
 والآخر هو التوافق مع أسلوب الزواج المعنوي لآيات السورة. 

 . الحفاظ على ترابط الآيات قبلها وبعدها5-6
تام ا   الجديد قد ارتبط ارتباطا  الآيات من الأولى إلى الخامسة عشرة من سورة القيامة تبحث عن القيامة، وهذا التفسير 

 محور السورة. بالآيات السابقة ولم ينحرف عن 
" بمعنى ردع وزجر. )سيبويه،  ". "كالان ( 291/  2ق: 1213الآية العشرون: "كالان بالْ تحُِبُّونا الْعااجِلاةا" تبدأ بكلمة "كالان

نْساانُ أالننْ نجاْماعا عِظااماهُ" )القيامة /  ون، هذاواعتبر المفسر  م إنكار القيامة ( ومفاهي9الردع والزجر مرتبط بآية "أايحاْسابُ الْإِ
؛ ابن عاشور، 121/  21ق: 1211؛ الطباطبايي، 11/  22ق: 1221المذكورة حت الآية الخامسة عشرة. )الطبري، 

( لكن في هذا التفسير الجديد الردع مرتبط بالآية السادسة عشرة: "لاا تُحارِّكْ بِهِ لِسااناكا لتِ اعْجالا بهِِ" 911/  21م: 1132
 الكافرين بالقيامة غير واقعي ويصر ح بحب هم للد نيا.  ويعتبر أن  استعجال 

 فعلى ذلك إن  هذا التفسير الجديد تنشئ علاقة وثيقة بين الآيات الأربع وما قبلها وما بعدها وتقو ي سياق السورة. 
 . أسلوب الزواج المعنوي لآيات السورة 5-2

، شيئا  : أي أن ه كلما يذكر متسلسلا  أسلوب الزواج المعنوي  آيات سورة القيامة تعبر  عن المعاني المقصودة بأسلوب خاص؛
ونتيجة واحدة على  زوجا  لذلك يمكن تقسيم سورة القيامة إلى اثني عشر  ى؛يكر ر بعده نفس الشئ على الفور بعبارة أخر 

 النحو التالي:  
 والاا أقُْسِمُ باِلن نفْسِ اللنوناماةِ". الآيتان الأولى والثانية كلتاهما قسام: "لاا أقُْسِمُ بيِ اوْمِ الْقِيااماةِ،  .1
قدرة الله على جمع عظام الموتى، وفي الآية الرابعة يذكر نفس الشئ بتأكيد قدرة فی في الآية الثالثة يذكر شك الإنسان  .2

نْساانُ أالننْ نجاْماعا عِظااماهُ، ب الاى قاادِريِنا عالاى أانْ نُساوِّيا ب انااناهُ".   الله عليه: "أايحاْسابُ الْإِ
إنكار القيامة في صورة سؤال استهزائي على تذكر الآية الخامسة سبب إنكار الإنسان للقيامة، والآية السادسة تذكر  .9
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نْساانُ ليِ افْجُرا أامااماهُ، ياسْأالُ أاينانا ي اوْمُ الْقِيااماةِ".   لسان الإنسان: "بالْ يرُيِدُ الْإِ
واخاسافا الْقامارُ،  تصو ر الآية السابعة نهاية حياة الإنسان، وتصو ر الآيتان الثامنة والتاسعة نهاية العالم: "فاإِذاا بارقِا الْباصارُ، .2

 واجمُِعا الشنمْسُ واالْقامارُ". 
لا مجال  أن هتعبر  الآية العاشرة عن أمنية الإنسان في الفرار من يوم القيامة، وتؤكد الآيتان الحادية عشرة والثانية عشرة  .1

، إِلىا  ، كالان لاا وازارا نْساانُ ي اوْمائِذٍ أايْنا الْمافارُّ  رابِّكا ي اوْمائِذٍ الْمُسْت اقارُّ ".  للفرار: "ي اقُولُ الْإِ
تذكر الآيات من الثالثة عشرة إلى خمسة عشرة إنباء الإنسان بأعماله وإلقاء معاذيره، وتذكر الآيات من السادسة عشرة  .1

نْ  ، بالِ الْإِ نْساانُ ي اوْمائِذٍ بماا قادنما واأاخنرا ساانُ عالاى ن افْسِهِ باصِيراةٌ، والاوْ أالْقاى ماعااذِيراهُ، إلى التاسعة عشرة مراحل تلك الإنباء: "يُ نابنأُ الْإِ
ناا جماْعاهُ واقُ رْآناهُ، فاإِذاا ق اراأْنااهُ فااتنبِعْ قُ رْآناهُ، ناا ب ايااناهُ".  لاا تُحارِّكْ بهِِ لِسااناكا لتِ اعْجالا بهِِ، إِنن عالاي ْ  ثُمن إِنن عالاي ْ

للدنيا، وتعبر  الآية الحادية والعشرون عن هجر الإنسان للآخرة: "كالان بالْ تحُِبُّونا  تعبر  الآية العشرون عن حب  الإنسان .1
 الْعااجِلاةا، واتاذارُونا الْآخِراةا". 

تذكر الآيتان الثانية والعشرون والثالثة والعشرون الوجوه الناضرة وتذكر الآيتان الرابعة والعشرون والخامسة والعشرون  .3
 فااقِراةٌ".  القيامة: "وُجُوهٌ ي اوْمائِذٍ نااضِراةٌ، إِلىا راب ِّهاا نااظِراةٌ، واوُجُوهٌ ي اوْمائِذٍ بااسِراةٌ، تاظُنُّ أانْ يُ فْعالا بِهااالوجوه الباسرة في 

تصو ر الآيات من السادسة والعشرين إلى التاسعة والعشرين خروج الإنسان من الدنيا، وتذكر الآية الثلاثون السوق إلى  .1
 كا ي اوْمائِذٍ الْماسااقُ". لان إِذاا ب الاغاتِ الت نرااقِيا، واقِيلا مانْ رااقٍ، واظانن أاننهُ الْفِرااقُ، واالْت افنتِ السناقُ باِلسناقِ، إِلىا رابِّ الله: "كا 
التكذيب والتولي  تذكر الآية الواحدة والثلاثون عدم التصديق والصلاة وتذكر الآيتان الثانية والثلاثون والثالثة والثلاثون .11

، ثُمن ذاهابا إِلىا أاهْلِهِ ي اتاماطنى".   والتمط ي: "فالاا صادنقا والاا صالنى، والاكِنْ كاذنبا وات اوالىن
11. ." ، ثُمن أاوْلىا لاكا فاأاوْلىا  الآيتان الرابعة والثلاثون والخامسة والثلاثون كلتاهما لعن: "أاوْلىا لاكا فاأاوْلىا
تعبر  الآية السادسة والثلاثون عن حسبان الإنسان من النهاية الباطلة لحياته، والآيات من السابعة والثلاثين إلى .12

نْساانُ أانْ يُ ت ْراكا سُد ى، أالماْ ياكُ نطُْفاة  مِنْ ما  ، ثُمن كا التاسعة والثلاثين تَبر عن خلق الإنسان وبداية حياته: "أايحاْسابُ الْإِ انا نِي ٍّ يُمْنىا
 عالاقاة  فاخالاقا فاساونى، فاجاعالا مِنْهُ الزنوْجايْنِ الذنكارا واالْأنُْ ثاى". 

 الآية الأربعون استفهام تقريري تنص  على النتيجة: "أالايْسا ذالِكا بقِاادِرٍ عالاى أانْ يُحْيِيا الْماوْتاى". .19
زواج الجزء السادس هو تأكيد للانسجام هذا  فإن  قيامة إلى استقراء أسلوب الزواج المعنوي في جميع آيات سورة ال نظرا  

 التفسير الجديد مع سياق السورة.
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 . النتائج1
الآيات من السادسة عشرة إلى التاسعة عشرة من سورة القيامة تَاطب "الإنسان" المنكر للقيامة فتنهاه عن الاستعجال ليوم 

تب أعمالهم على الله. ثم  لإتمام الحجة على الإنسان يُسلم كتاب أعماله جمع الناس ليوم القيامة وقراءة ك وتعلن بأنالقيامة، 
 إليه ليقرأه بنفسه. وأخيرا يتم  بيان نتائج الأعمال والشواهد.  

 يتم  تأكيد هذا التفسير الجديد من خلال ثلاث طرق:
 الآيات المتشابة التي تؤكد وتكرر هذه المفاهيم.  .1
 وترابط الآيات بما قبلها وما بعدها.الحفاظ على وحدة سياق السورة  .2
 الزواج المعنوي الذي حاكم على كل  السورة.  .9

 
 الهوامش:

ثنا ». هكذا روى البخاري  عن ابن عباس هذه الرواية: 1 ثنا أبو عوانة، قال: حد  ثنا موسى بن إسماعيل، قال: حد  حد 
ثنا سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله تعالى:  قال:  « لا تحر ك به لسانك لتعجل به»موسى بن أبِّ عائشة، قال: حد 

فقال ابن عباس: فأنا أحر كهما لكم   -لتنزيل شد ة، وكان مم ا يحر ك شفتيه كان رسول الله صل ى الله عليه وسلم يعالج من ا
كما كان رسول الله صل ى الله عليه وسلم يحر كهما، وقال سعيد: أنا أحر كهما كما رأيت ابن عباس يحر كهما، فحر ك شفتيه 

فإذا قرأناه »: جمعه لك في صدرك وتقرأه: قال« لا تحر ك به لسانك لتعجل به إن  علينا جمعه وقرآنه»فأنزل الله تعالى:  -
ثم إن  علينا أن تقرأه، فكان رسول الله صل ى الله عليه وسلم بعد « ثم  إن  علينا بيانه»قال: فاستمع له وأنصت: « فات بع قرآنه

( 1/3ق: 1222)البخاري ، «. ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه الن بي صل ى الله عليه وسلم كما قرأه
م بدمشق، تَر ج من الأزهر، عمل أستاذا بجامعة أم  القرى لمد ة ثلاثين عاما، 1121. وُلِد عبد الرحَن حبن كة الميداني عام 2

م(2111م بدمشق. )انظر: موقع الجزيرة، 2112له كتابات عديدة، وتوفي  عام 
  ى مقطوعا.. الرواية التي تنتهي إسناده إلى التابعي  أو مان دونه تسم  9
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 المصادر والمراجع
 .القرآن الکريم  .1
پژوهش هاي ، «سوره قيامت، مخاطب شناسي و زمان خطاب 11–11آيات »ش، 1912آخوندي، علي أصغر،  .2

 .11-1، صص العدد الأو ل، السنة السادسة والأربعونهران، ط، )تحقيقات في القرآن والحديث( قرآن و حديث
 .، تونس، الدار التونسية للنشرالتحرير والتنويرم، 1132ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد،   .9
 .، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، بيروت، دار الفکرمعجم مقايیس اللغةم، 1111ابن فارس، أحَد،   .2
سامي بن محمد سلامة، رياض، دار ، تحقيق: تفسیر القرآن العظیمق، 1221ابن کثير، ابوالفداء اسماعيل بن عمر،   .1

 .طيبة
 .، تحقيق: صدقي محمد جميل، بيروت، دار الفکرالبحر المحیط فی التفسیرق، 1221أبو حيان، محمد بن يوسف، . 1
؛ التدبر في القرآن؛ ، )كتاب مدرسيدرسنامه تدبر در قرآن )جزء بیست و نه(ش، 1911إلهي زاده، محمد حسين، . 1

 .ون( مشهد، مؤسسه تدبر در قرآن و سيرهالجزء التاسع والعشر 
الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله صلى الله علیه وسلم ق، 1222البخاري، محمد بن إسماعيل، . 3

 .، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاةوسننه وأيامه
  .، )مع الوحي، التفسير التنزيلي( قم، مؤسسه تمهيديليهمگام با وحي، تفسیر تنز ش، 1911بهجت پور، عبدالکريم، . 1

 .، دمشق، دارالقلمقواعد التدبر الأمثل لکتاب الله عزوجلق، 1291حبنکة الميداني، عبدالرحَن حسن، . 11
  .، )التفسير الميسر( قم، خرمتفسیر روانق، 1912خامه گر، محمد، . 11
پژوهشهاي ، «نقد روايات تعجيل پيامبر در تکرار آيات هنگام نزول»ش، 1911گر، محمد؛ جلالي، مهدي،   خامه. 12

 .92 -11، صص 12 العدد، السنة الثامنة عشر، )تحقيقات قرآنية( مشهد، قرآني
 .، بيروت، دار إحياء التراث العربِّمفاتیح الغیبق، 1221الرازي، فخرالدين، . 19
السنة ، قم، مطالعات تفسیري، «قيامت 11–11بررسي تناسب معنايي آيات »ش، 1911فر، سيفعلي،  زاهدي. 12

 .111 -111، صص 21 العدد، الثامنة
 .، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، قاهرة، مکتبة الخانجيالکتابق، 1213سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر، . 11
، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، مصر، الهيئة الإتقان في علوم القرآنم، 1112السيوطي، عبدالرحَن بن أبی بکر، . 11

 .المصرية العامة للكتاب
، تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد تدريب الراوي في شرح تقريب النواويالسيوطي، عبدالرحَن بن أبی بکر، بدون تا، . 11

  الفاريابِّ، رياض، دار طيبة.
، لبنان، السنة نصوص معاصرة، «کيفية نزول القرآن الکريم دراسة قرآنية تاريخية»ق، 1221، محمد کاظم، شاکر. 13
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  .112 – 112الرابعة، العددان الخامس والسادس عشر، صص 
 .، بيروت، دار الشروقإلی القرآن الکريمم، 1139شلتوت، محمود، . 11
 .قاهرة، دار الصابوني، صفوة التفاسیرق، 1211الصابوني، محمد علی، . 21
 .، قم، فرهنگ اسلامیالفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن والسنهش، 1911صادقي تهراني، محمد، . 21
 .، )التدبر في القرآن الكريم( قم، مؤسسه تدبر در کلام وحيتدبر در قرآن کريمش، 1912صبوحي، علي، . 22
  ، دار المعرفة.معاني الأخبارويه القم ي، بدون تا، الصدوق، أبو جعفر محم د بن علي بن الحسين بن باب. 29
  ، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.المیزان في تفسیر القرآنق، 1211الطباطبايی، محمد حسين، . 22
 .هران، ناصر خسروط، مجمع البیان في تفسیر القرآنش، 1912الطبرسي، فضل بن حسن، . 21
، تحقيق: احَد محمد شاكر، بيروت، مؤسسة جامع البیان في تأويل القرآنق، 1221الطبري، محمد بن جرير، . 21

 .الرساله
 .، بيروت، دار إحياء التراث العربِّالتبیان في تفسیر القرآنالطوسي، محمد بن حسن، بدون تا، . 21
محمد معوض، ، تحقيق: عادل أحَد عبد الموجود وعلى الإصابة في تمییز الصحابةق، 1211العسقلاني، ابن حجر، . 23

  .بيروت، دار الكتب العلميه
، )مقالات مقالات و بررسیها، «تأملي در هم پيوندي آيات در سوره قيامت»ش، 1911فقهي زاده، عبدالهادي، . 21

 .22 – 91، صص 19دفتر الهران، طواستعراضات( 
عيم العرقسُوسي، بيروت، ، تحقيق: محمد نالقاموس المحیطق، 1221فيروزآبادي، أبو طاهر محمد بن يعقوب، . 91

 .مؤسسة الرساله
، تحقيق: أحَد البردوني وإبراهيم إطفيش، قاهرة، الجامع لأحكام القرآنم، 1112القرطبي، أبو عبدالله محمد بن أحَد، . 91

 .دار الكتب المصرية
ي آستان قدس ، )تفسير الهداية( مشهد، بنياد پژوهشهاي اسلامتفسیر هدايتش، 1911مدرسي، سيد محمد تقي، . 92

   .رضوی
المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى مسلم، ابن حجاج النيسابوري، بدون تا، . 99

 .، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار إحياء التراث العربِّالله علیه وسلم
سوره قيامت و نقد ديدگاه های  11 -11ديدگاهي نو درباره آيات »ش، 1911پور، عباس؛ برزگر، محمد،  مصلايي. 92

 .11 -32، صص 192 العدد، مشکوة، «سه گانه مشهور
 .قم، مؤسسة التمهيد ،التمهید في علوم القرآنق، 1223معرفت، محمد هادی، . 91
و نقد نظريه نسيان « قيامت»سوره  11 -11طاب آياتِ مخاطب و زمان خ»ش، 1931نجارزادگان، فتح الله، . 91
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 .12 -29، صص 1 العدد، )جمعية المعارف الإسلامي( قم، انجمن معارف اسلامي، «پذيري وحي
 المواقع

 ، «عبدالرحَن حبنکة الميدانی»م، 2111موقع الجزيرة،  .91
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons. 
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Abstract 

According to a Hadith reported by Ibn Abbas, the addressee of the verses   -   of 

sura al-ghiama is prophet Mohammad, and their subject is prohibiting Mohammad 

from hurrying in repeating God's word. Most of exegesis have documented their 

interpretation on those verses by the Hadith. Even those exegetes who have not 

accepted this Hadith, they could not ignore it. This article criticizes this Hadith 

firstly and then proposes a new interpretation of this verses using similar verses, 

using similar verses and focusing on the context. The conclusion is that that 

prohibition is related to the world after this world, and unlike the current view 

saying the addressee is prophet, it addresses the one who does not believe in the 

other world and rejects that. In fact, these verses are related to reading letter of 

deeds in resurrection. God says: do not hurry, we will read it for you. 

 

Keywords: Surat al-Qiyamah; Interpretation; Resurrection; Letter of Deed. 
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 سوره القیامه 12تا  17باز تفسیر آیات 

 
 9، احمد قهرمانی *1اعظم پویازاده

 
 . دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران   7

 . دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران 7

 چکیده

خطاب به پیامبر )ص( و موضوع آن، نهی از عجله کردن و  ت،سوره قیام 76تا  78بنا بر روایتی از ابن عباس، آیات 

گام دریافت وحی است. این روایت، مبنای تفسیر غالب مفسران قرار گرفته است و حتی خوانی ایشان در هنهم

اند. در این مقاله پس از نقد این روایت، با استفاده از اند نیز در بند این روایت ماندهکه این تفسیر را نپذیرفتهکسانی

تفسیر این آیات پرداخته شده است. بنا بر  آیات نظیر و توجه به بافت سوره و زوجیت معنایی حاکم بر سوره، به باز

شود، و این باز تفسیر، آیات، خطاب به انسان منکر قیامت است که در ابتدا از استعجال نسبت به قیامت نهی می

داند. سپس نامه اعمال، به خود انسان آوری مردم و قرائت نامه اعمالشان را در قیامت بر عهده خدا میسپس جمع

شود. این باز تفسیر، علاوه بر تا خودش هم آن را بخواند و سرانجام، نتایج و شواهد آن بیان میشود سپرده می

 گرداند. حفظ انسجام بافت سوره، ارجاع ضمایر را نیز در این آیات بی تکلف می
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